
مــــاذا يحمــــل اجتمــــاع الدوحــــة للمكــــون
السني العراقي؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ــة في العاصــمة ــات السياســية العراقي ــادرة لإطلاق حــوار وطــني بين كافــة المكون ــة قطرمب أعلنــت دول
القطرية الدوحة، وذلك بمباركة خليجية وفي انتظار رعاية الأمم المتحدة وأطراف دولية، كانت أولى
يعــة بحــث المســتجدات الــتي طــرأت علــى يــة في هــذا الصــدد إقامــة مــؤتمر تحــت ذر الخطــوات القطر

الساحة العراقية ومناقشة الأوضاع السياسية وملف المصالحة الوطنية.

كان على رأس المدعوين إلى الدوحة القوى المعارضة العراقية السنية، في محاولة رأها البعض إجراءًا
تعويضيًا من جانب القوى الخليجية التي أهملت القوى السنية العراقية التي أنهكت في السنوات

الماضية، وتُركت فريسة للتوغل الإيراني الشيعي في العراق.

يـة لمحاولـة رأب الصـدع حـضر الاجتمـاع شخصـيات قياديـة سـنية متباينـة الآراء دعتهـا الحكومـة القطر
بينهـا مـن أبرزهـا خميـس الخنجـر، والشيـخ علـي حـاتم السـليمان، والـدكتور رافـع العيسـاوي، الشيـخ
ــائب أحمــد الســاري، والشيــخ رافــع الرفــاعي، وأيضًــا قــادة فصائــل الجيــش ــو ريشــة، والن أحمــد أب
كدت المصادر ترحيب بعض نواب تحالف الإسلامي والطريقة النقشبندية وجيش المجاهدين،  وقد أ
القــوى العراقيــة، رغــم أن قــادة تحــالف القــوى لم يحــضروا الاجتمــاع ولكــن لم يُبــدوا أيــة ممانعــة في أمــر

عقده.
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يــة مــن الاجتمــاع تمثــل رغبــة خليجيــة عامــة بقيــادة الســعودية الــتي تركــت ملــف توحيــد الغايــة القطر
الجهد السني في العراق إلى جارتها قطر، ولن يكون لهذا الاجتماع الأول النتائج المتوخاه من انعقاده

بسبب تصاعد الخلافات الشخصية بين المدعوين على صعيد المصالح والرؤى للواقع السني.

كـد البعـض أنـه بعلـم الحكومـة العراقيـة الحاليـة، حيـث تضـاربت المواقـف مـن هـذا الاجتمـاع الـذي أ
ير خارجية قطر إلى العراق، الذي دعا القوى السياسية العراقية المشاركة يارة وز طرحت المبادرة إبان ز
يـــة في العاصـــمة الدوحـــة في العمليـــة السياســـية والمعارضـــة لهـــا، وذلـــك لعقـــد اجتمـــاع برعايـــة قطر

للاستفادة من كل الطاقات العراقية.

سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع ولكنه لم يتخذ قرارًا
كــد حضــوره في في المشاركــة مــن عــدمها حين تلقــى الــدعوة، ولكــن الجبــوري قطــع الشــك بــاليقين وتأ
الاجتمــاع الــذي عُقــد الأربعــاء المــاضي، مثــل الحضــور ثلاثــة مكونــات سياســية عراقيــة، هــي الجيــش
الإسلامــي، وأعضــاء في حــزب البعــث العــراقي، وأعضــاء مشــاركين في العمليــة السياســية في مقــدمتهم

الجبوري.

سـادت أجـواء مـن التعتيـم الإعلامـي علـى هـذا اللقـاء حيـث اكتفـت المصـادر الرسـمية بتحديـد هـدف
اللقاء وهو إيجاد “مكون سني” يدعو إلى مؤتمر مصالحة وطنية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وبرعاية

خليجية، دون مزيدٍ من التفاصيل حول اللقاء وأجندته.

كدت المصادر الدبلوماسية القطرية أن هذه المشاورات التي تجري تمت وعن الجانب القطري فقد أ
يـر الـدفاع العـراقي، خالـد كـد ذلـك الأمـر أنبـاء عـن مشاركـة وز بعلـم الحكومـة العراقيـة ودعمهـا، وقـد أ
العبيـدي، لكنـه اعتـذر عـن المشاركـة في اللحظـات الأخـيرة لمـا أسـماه الظـروف الطارئـة، وهـو الأمـر الـذي
يعني علم رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بكامل تفاصيل المبادرة القطرية التي جرى طرحها

ير القطري خالد العطية لبغداد في مايو الماضي. يارة الوز أثناء ز

كدت مصادر من داخل الحكومة العراقية كلام مغاير لما يذكره الجانب القطري، حيث من جانبها أ
تقول الأنباء الواردة من مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن مؤتمر الدوحة تم من دون
التنسيق مع حكومته، مؤكدًا رفضه القاطع للمؤتمر، كما أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه قام
بــإبلاغ رئيــس البرلمــان العــراقي ســليم الجبــوري هــو والأطــراف السياســية العراقيــة بعــدم المشاركــة فيــه،
يــة قــد عقــدت المــؤتمر مــن دون التنســيق التفصــيلي المســبق مــع حكومــة مضيفًــا أن الحكومــة القطر

العراق.

تصريحات الحكومة العراقية هذه تنم عن وجود ضغط إيراني لعدم إخراج ملف المصالحة الوطنية
كد حيدر العبادي ذلك في تصريحاته خا حدود العراق ليبقى تحت سيطرة النفوذ الإيراني، حيث أ
أن حكــومته تســعى إلى المــضي قــدمًا في ملــف المصالحــة الوطنيــة بين كافــة الأطيــاف العراقيــة لتخطــي

المرحلة الراهنة، وهو ما يعني رفض المؤتمرات الخارجية بهذه الصورة.

المكـــون الســـياسي الشيعـــي في العـــراق بـــالطبع معـــارض لمثـــل هـــذا المـــؤتمر؛ إذ تؤكـــد هـــذه القـــوى أن



المــؤتمرالرئيسي المزمــع عقــده في الدوحــة مجــرد اســتمرار لساحــات الاعتصــام في محافظــة الأنبــار، كمــا
طــالب البعــض  رئيــس البرلمــان العــراقي بتشكيــل لجنــة نيابيــة للتحقــق بشــأن تلقــي بعــض القــوى
السياسية دعمًا ماليًا من دول وصفت بأنها معادية للعراق في الإشارة للدول الخليجية التي تدعم

القوى السنية العراقية، معتبرين أن مثل هذه المؤتمرات هي نواة لتمزيق العراق.

كما اتهمت الشخصيات المشاركة في المؤتمر بأن من بينها ممولين للإرهاب وداعمين له، كما اتهموا
المشـاركين فيـه أيضًـا بالطائفيـة بسـبب مشاركـة وجـوه تصـدرت ساحـات الاعتصـام السـنية الـتي رأهـا

الساسة الشيعة بأنها ترفع شعارات طائفية.

هـذه الاتهامـات هـي انعكـاس لرغبـة إيرانيـة  في عـدم توحيـد الصـف السـني داخـل العـراق مـن خلال
الخليـــج، فالمواجهـــة الآن تتحـــول إلى لبنـــان جديـــدة بين إيـــران والخليـــج، حيـــث تـــدعم إيـــران المكـــون
السياسي الشيعي، في المقابل ستمول السعودية وقطر المكون السني السياسي داخل العراق، وهو

الأمر الذي يُهدد بتراجع النفوذ الإيراني داخل العراق.

المهمــة الموكلــة لقطــر شديــدة التعقيــد بســبب الخلافــات بين المكونــات الســنية وبعضهــا البعــض، لكــن
الســعودية وقطــر قــد وضعــت أمــر ضرورة إيجــاد نفــوذ خليجــي مقابــل للنفــوذ الإيــراني أولويــة كــبرى
تســتحق هــذا العنــاء، فيمــا لا تُعــارض الولايــات المتحــدة معادلــة النفــوذ الإيــراني في العــراق وهــي الــتي
سعت له بالأساس منذ فترة بإنشاء فروع عسكرية سنية مدعومة من الولايات المتحدة وهو الأمر

الذي رفضته إيران على لسان الحكومة العراقية.

في الحين الذي يتم مهاجمة المؤتمر فيه والدعوة القطرية ككل تحت دعاوى أن هذا المؤتمر هو نواة
تكوين الإقليم السني في العراق برعاية خليجية أمريكية، كما تتبنى القوى المعارضة للمؤتمر وجهة نظر
تقـول أن الخلافـات في العمليـة السياسـية هـي شـأن داخلـي عـراقي يُعـاد تقييمهـا مـن خلال مناقشـة
جميـع الأطـراف وموافقتهـا علـى أن يكـون الحـل عراقيًـا دون تـدخل لأي دولـة، مؤكـدين أن المصالحـة

الوطنية الحقيقية تتطلب عقد مؤتمر موسع داخل العراق وليس خارجه.

ولكـن يبـدو أن الـدول الخليجيـة بقيـادة السـعودية مصـممة علـى هـذه المواجهـة مـع إيـران علـى أرض
العــراق، إذا مــا نجحــت في إزالــة الخلافــات الســنية- الســنية، ممــا يُعتــبر فتــح جبهــة جديــدة مــع إيــران

يا. بخلاف المواجهة في اليمن وسور

فيما تهدد قوى سياسية مدعومة إيرانيًا داخل العراق بالتصعيد ضد كافة من حضروا ذلك المؤتمر،
وذلـك بالتلويـح بجمـع توقيعـات مـن النـواب البرلمـانيين؛ تمهيـدًا لإقالـة رئيـس مجلـس النـواب العـراقي
يـــارته لدولـــة قطـــر، متهمينـــه بـــأن الإملاءات الخارجيـــة كـــانت أقـــوى منـــه ســـليم الجبـــوري بســـبب ز
والتوجيهـات الـتي وصـلت إليـه مـن الخـا بـضرورة سـفره كـانت توجيهـات صارمـة لا تقبـل النقـاش،

بحسب تعبير بعض نواب ائتلاف دولة القانون المعارضين لهذا الاجتماع.

هـذا الاجتمـاع  وتباعـاته مـن شأنـه إعلان تواجـد نفـوذ خليجـي في العـراق سـيصا الإيـرانيين بعـد أن
تُركـت الساحـة فارغـة لهـم الفـترات الماضيـة، وهـو مـا أدى إلى شعـور بالمظلوميـة لـدى المكونـات السـنية



العراقيـة الـتي لم تتلقـى أي دعـم في حراكهـا الـداخلي، حـتى اسـتغلت داعـش هـذا الفـراغ وتمكنـت مـن
اجتياح العراق.

المـؤتمر الـذي عُقـد بهـذه الصـورة رغـم رفـض الحكومـة العراقيـة لـه يؤكـد أن ثمـة أهـداف خليجيـة مـن
تبني قطر لرعاية هذا المؤتمر، تلك الأهداف هي السر الذي يكمن وراء اهتمام قادة الدوحة بالإشراف
على المؤتمر وحضور جلساته، في وقت يمر فيه العراق بمرحلة مفصلية، لا شك وأن الخليج لن يترك
هذه المرحلة تمر دون إعادة الدور الخليجي إلى العراق عن طريق دعم الفصائل السنية في العراق،
وقد عبرت قطر عن تمسكها بهذا الجهد بقولها إن الضربات الجوية التي يشنها التحالف في العراق
ضــد داعــش ســتظل بلا فائــدة في غيــاب جهــد حقيقــي مــن أجــل مصالحــة وطنيــة، وربمــا تعــني قطــر

بالمصالحة الوطنية إشراك المكون السني بفعالية في القتال ضد داعش.

في حين يرى المكون السني أن الإصلاحات التي يقوم بها العبادي مؤخرًا ليست كافية، مشيرين أنها
ية وإنما كانت شكلية فقط بإلغاء مناصب أو تخفيض بعض أعداد الحمايات وهذه ليست غير جذر
يــة الــتي يطــالب بهــا الشــا العــراقي، كمــا أن تحقيــق المصالحــة الوطنيــة يتطلــب الإصلاحــات الجذر
خطوات بشكل جاد في مقدمتها التراجع عن القوانين التي أحدثت إجحافًا بالمكون السني، وهو الأمر
يـة السـنية حلـم صـعب المنـال بسـبب التـدخلات الخارجيـة الـتي الـذي تعتـبره بعـض القيـادات العشائر
تقوي ظهر بعض الأطراف النافذة في الحكومة العراقية، وهو الأمر الذي يمكن أن يفسر لجوء بعض

المكونات السنية للخليج كداعم في مواجهة ذلك.
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